
    أبـجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم

  ثم إن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتيا ولا كان الدين يؤخذ عن جميعهم ( 2 / 407 )

وإنما كان ذلك مختصا بالحاملين للقرآن العارفين بناسخه ومنسوخه ومتشابهة ومحكمة وسائر

دلالته بما تلقوه من النبي A ومنهم سمعه منهم من عليتهم وكانوا يسمون لذلك القراء أي

الذين يقرؤون الكتاب لأن العرب كانوا أمة أمية فاختص من كان منهم قارئا للكتاب بهذا

الاسم لغرابته يومئذ وبقي الأمر كذلك صدر الملة ثم عظمت أمصار الإسلام وذهبت الأمية من

العرب بممارسة الكتاب وتمكن الاستنباط وكمل الفقه وأصبح صناعة وعلما فبدلوا باسم

الفقهاء والعلماء من القراء .

 وانقسم الفقه إلى طريقتين : طريقة أهل الرأي والقياس وهم أهل العراق .

 وطريقة أهل الحديث وهم أهل الحجاز .

 وكان الحديث قليلا في أهل العراق فاستكثروا من القياس ومهروا فيه فلذلك قيل أهل الرأي

ومقدم جماعتهم الذي استقر المذهب فيه وفي أصحابه أبو حنيفة وإمام أهل الحجاز مالك بن

أنس والشافعي من بعده .

   ثم أنكر القياس طائفة من العلماء وأبطلوا العمل به وهم الظاهرية وجعلوا المدارك

كلها منحصرة في النصوص والإجماع وردوا القياس الجلي والعلة المنصوصة إلى النص لأن النص

على العلة نص على الحكم في جميع محالها وكان إمام هذا المذهب داود بن علي وابنه

وأصحابه
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